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مصر تعتقل مسؤولة أطلقت أسماء زوجها وأقاربها على خمسة شوارع

 القاهرة – وســـط نقـــاش محتدم بين 
مجموعة من المواطنين كانوا يســـتقلون 
إحدى عربات مترو الأنفاق، حول فســـاد 
صغار المسؤولين في المحليات بمصر، 
وكيف صارت كل وظيفة أشـــبه بالملكية 
الخاصة لصاحبها، أعاد بعضهم التذكير 
بواقعـــة قيام مســـؤولة بإطلاق أســـماء 
زوجهـــا وأقاربها على شـــوارع مدينتها 
الواقعـــة على بعـــد 60 كيلومترا شـــمال 

القاهرة.
يــــدور  المتــــرو  ركاب  حديــــث  كان 
حــــول طريقة إتاحة الخدمــــات للناس في 
المحليات عند تسجيل العقارات، وتلميح 
بعض الموظفين إلى طلب أموال بشــــكل 
غير قانوني نظير إنجاز المهمة، بالتزامن 
مع الجــــدل المثار حول قانــــون الضريبة 

العقارية التي تدخــــل الرئيس عبدالفتاح 
السيسي الأحد لتأجيلها عامين، وتهافت 
الناس على التسجيل قبل تفعيل القانون.

وقــــال مواطــــن غاضب يدعى ســــعيد 
بصــــوت مرتفع وملامح وجهه يكســــوها 
الغضب إن ”الشــــخص الــــذي لديه أقارب 
في المحليات بإمكانه فعل كل شــــيء، وقد 
يُطلق اسمه على أحد الشوارع في المنطقة 
التــــي يعيش فيها، ويكــــون من العلامات 
التاريخيــــة بالمــــكان، ويدوّن اســــمه في 
السجلات الرسمية، حتى بطاقات الهوية 

الشخصية لسكان المنطقة“.
ولم يكن كلام الرجل الخمسيني معبرا 
عن وقائع خيالية؛ فما ســــاق الحديث عنه 
مبني على حادثة شــــهيرة وقعت قبل أيام، 
بعدمــــا لجأت مســــؤولة التنظيــــم بمدينة 
كفر شــــكر الواقعة في محافظة القليوبية 
القريبة من القاهرة إلى اســــتغلال موقعها 

الوظيفــــي وإطلاق أســــماء زوجها ووالده 
وأشــــقائه الثلاثــــة علــــى شــــوارع تدرس 

المحافظة مسألة تسميتها.
الفســــاد  حجــــم  الواقعــــة  وعكســــت 
المستشــــري فــــي المحليــــات المصريــــة، 
رغــــم الضربــــات المتكــــررة مــــن أجهــــزة 
رقابيــــة وأمنية بالقبض على مســــؤولين 
بتهم تتعلق برشــــاوى واســــتغلال النفوذ 
الوظيفــــي لتحقيــــق مكاســــب شــــخصية، 
فمهما أنجزت الحكومة من أشياء إيجابية 
لن تنال رضاء الشــــارع إذا اســــتمر فساد 

المحليات.
وألقت الأجهزة الأمنية الاثنين القبض 
على المسؤولة التي أطلقت أسماء أقاربها 
على الشــــوارع الخمسة، بعد ثبوت صحة 
الواقعــــة، وأحالتها إلــــى النيابة الإدارية 
عقــــب موجــــة مــــن الجــــدل والاســــتنكار 
التواصــــل  شــــبكات  علــــى  والســــخرية 

الاجتماعــــي بشــــأن الواقعــــة، باعتبارها 
الأكثر غرابة وأظهرت مدى نفوذ وســــطوة 

موظفين صغار بالمحليات.
وتــــرى دوائــــر سياســــية أن معضلــــة 
تعاطي الحكومة مع فساد المحليات تكمن 
فــــي أنها تكتفي بتتبع تحــــركات وقرارات 
القيادات الكبيــــرة، دون النظر إلى كوارث 
الصفين الثاني والثالث من المســــؤولين، 
باعتبار أن الكثير منهم يمارســــون إرهابا 

نفسيا على المواطنين.
وما أثــــار امتعاض النــــاس أن بعض 
المؤسسات الرســــمية تعيش في غيبوبة 
التحقيــــق  مســــتوى  علــــى  تتحــــرك  ولا 
والمحاسبة إلا بعد تحول الأمر إلى قضية 

رأي عام.
وتكشــــفت خيوط واقعة كفر شكر بعد 
أن طالــــب مواطن جهــــاز المدينة بإطلاق 
اســــمه على أحد شــــوارع المنطقــــة التي 

يعيش فيها، أسوة بزوج وأقارب مسؤولة 
التنظيــــم بالحي، إلى درجــــة أنه عبر عن 
اســــتعداده لتحمل نفقات أو دفع رســــوم 
نظيــــر ذلك، وعندما سُــــئل عن ســــبب هذه 
الخطــــوة أجاب بأن ”هــــذا حقه، طالما أن 

تسمية الشوارع تكون بالوساطة“.
وأمام إصرار الرجل على موقفه تحرى 
مســــؤولو محافظــــة القليوبية مــــن وزارة 
التخطيط عن الواقعة، واكتشفوا صحتها.
ومــــا أعطــــى الواقعة زخمــــا إعلاميا 
وسياسيا أن مدينة كفر شكر تنحدر منها 
شــــخصيات تاريخيــــة أثّرت فــــي الحياة 
المصريــــة، مــــن بينها زكريــــا محي الدين 
عضــــو مجلــــس قيــــادة ثــــورة 1952 التي 
أسقطت الملكية وأعلنت قيام الجمهورية، 
وهو أيضا وزير الداخلية في عهد الرئيس 
الراحل جمال عبدالناصر ومؤسس جهاز 

الاستخبارات.

الخبيـــر  عامـــر  أمجـــد  ورأى 
المتخصص فـــي شـــؤون المحليات أن 
الواقعـــة تمثل أحد أوجه الفســـاد الذي 
البعيدين  المســـؤولين  بعض  يمارســـه 
عن دائرة الضوء والشـــهرة، والمعضلة 
أن هؤلاء يكونون أكثـــر الفئات احتكاكا 
بالشـــارع، وقد تتســـبب شـــريحة منهم 
فـــي تأليب الناس علـــى الحكومة. ولفت 
إلـــى أن الأمر يتطلب عقابا قاســـيا لهذه 
المســـؤولة حتى تكون عبرة لأي موظف 
محلـــي يحـــاول أن يتعامل مـــع المكان 

باعتباره ملكية خاصة.
وأضاف عامـــر لـ“العرب“ أن الميزة 
الأهم في الواقعة أنها كشـــفت للحكومة 
مـــدى وعـــي المواطنيـــن ورفضهم لأيّ 
فساد ســـواء كان كبيرا أو صغيرا، وأنه 
صارت هناك جرأة عند شـــريحة واسعة 

من الناس.
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لقاء البابا والسيستاني: 

الترويج للتسامح لن يغطي على معاناة المسيحيين في العراق

 بغــداد – يقلل العراقيـــون من نتائج 
اللقـــاء المرتقب الذي ســـيجمع المرجع 
الشيعي الأعلى علي السيستاني بالبابا 
التاريخيـــة  زيارتـــه  خـــلال  فرنســـيس 
للبـــلاد، معتبرين أنها قد تحوز اهتماما 
دوليّا مـــن بوابـــة التســـامح والتقارب 
بيـــن الأديان، لكـــن نتائجها على الأرض 
قـــد لا تكون ذات قيمة بســـبب محدودية 
تأثيـــر السيســـتاني علـــى المجموعات 
الشيعية المسلحة التي تستهدف الأقلية 
المسيحية كغيرها من الأقليات الأخرى.

وينتظـــر أن يـــزور البابـــا البالغ من 
العمر أربعة وثمانين عاما مدينة النجف 
الأشـــرف التـــي تضـــم مرقـــد أول أئمة 

الشيعة علي بن أبي طالب.
وســـيكون فـــي اســـتقباله فـــي هذه 
المدينـــة المقدســـة، التي تشـــكل مركزا 
علـــي  اللـــه  آيـــة  الشـــيعية،  للحـــوزة 
السيســـتاني البالغ من العمر تســـعين 

عاما والذي نادرا ما يظهر في العلن.
ويشـــكل اللقاء المباشر الذي يجمع 
الرجليـــن حدثـــا مفصليا بالنســـبة إلى 
المســـلمين فـــي العـــراق الذيـــن يمثـــل 

الشيعة نسبة ستين في المئة منهم.
إن  محليـــون  مراقبـــون  ويقـــول 
السيستاني يلعب دورا روحيا اعتباريا 
وتأثيره السياســـي محدود في ظل ولاء 
لإيران،  والميليشـــيات  الدينية  الأحزاب 
وإن القـــرارات التـــي تنقـــل عنـــه كانت 
فـــي الأغلـــب تصب فـــي خدمـــة طهران 
والشـــخصيات المواليـــة لهـــا، من ذلك 
قـــراره فـــي 2014 الذي دعا إلى تشـــكيل 
مجموعـــات لمواجهة داعش، وقد تحول 
هذا القـــرار إلى ورقة ثمينـــة بيد إيران 
عبر تشـــكيل ميليشيا الحشـــد الشعبي 
التي باتـــت طهران تســـيطر من خلالها 

على العراق أمنيا وسياسيا.
ويشـــير هـــؤلاء المراقبـــون إلى أنه 
بالنســـبة إلـــى الأقلية المســـيحية التي 
غادر الكثير من أبنائها العراق يمكن أن 
يساعد إظهار التضامن من السيستاني 
علـــى وقـــف عمليـــات التخويـــف مـــن 
الميليشيات الشيعية، لكن الأمر محدود 
لـــن  للبابـــا  السيســـتاني  وضمانـــات 
تكـــون ذات قيمـــة طالما أن القـــرار في 

طهران.

ويعتقد الكاتب السياســـي العراقي 
فاروق يوسف أن البابا سيعيش أقسى 
أيامـــه في العـــراق، معتبـــرا أن الزيارة 
التاريخيـــة بمثابة وعد رمـــزي متأخر، 
وأن مســـيحيي العراق فـــي حالة يأس 

شديد.
ويتمنى يوســـف لو يجتمـــع البابا 
مع زعمـــاء العراق من أجل أن يرى قتلة 
الســـيد المســـيح بعينيه المباشـــرتين 
علـــى أرض الواقـــع بدلا مـــن أن يراهم 
في رســـوم عصر النهضة أو يفكر فيهم 
مـــن خلال قراءته للأناجيـــل، معتبرا أن 
كنيســـة روما تأخرت في إنقاذ شـــعبها 

في العراق.
وقال يوسف في تصريح لـ“العرب“ 
”لأن البابـــا رجل دين وزعيـــم دولة فإنه 
يعرف جيدا نـــوع المكانة الرمزية التي 
يمثلها رجل الدين في العقيدة الإسلامية، 
ولذلـــك فإنـــه ســـيلتقي بالسيســـتاني 
باعتباره زعيم طائفة دينية ولن يحرجه 
بالتطرق إلى قضايا سياسية هو نفسه، 
أي البابا، غير ملم بتفاصيلها بالنســـبة 

إلى الحالة العراقية“.
وتوقـــع أن يمـــر البابـــا علـــى عجل 
بموضـــوع أوضـــاع المســـيحيين، لأنه 
يعـــرف أن السيســـتاني ليس بوســـعه 
أن يصدر قرارا بشـــأن ذلـــك كما أنه لن 
يضحي بمكانته من خلال إصدار فتوى 

لن تجد مَن يصغي إليها.

وأضـــاف ”يدرك البابـــا أكثر من غيره 
أن الحديث في السياســـة مع السيستاني 
لا طائل منه في ذلـــك الوقت القصير. لذلك 
لا ينبغي أن يُعـــول كثيرا على تلك الزيارة 
التي هـــي زيارة تعـــارف بيـــن رجلين لن 

يلتقيا مرة أخرى“.
وترى المحللة السياســـية الفرنســـية 
المتخصصة بالشـــرق الأوسط ميريام بن 
رعد أن ”زيارة البابا تشكل رسالة سياسية 
قوية لشـــخصية تركز تركيزا شـــديدا على 

الدفاع عن العراقيين“.
ويفضّـــل البابـــا الأرجنتينـــي غالبـــا 
اللقـــاءات المباشـــرة التـــي تشـــكل رمزا 
للتسامح والسلام، بعيدا عن الخوض في 
التفاصيل اللاهوتية كما سلفه بنديكتوس 

السادس عشر.
ووقع البابا فرنســـيس، قبل عامين في 
أول زيارة بابوية لشـــبه الجزيرة العربية، 
وثيقة ”أخوة إنســـانية ضد التطرف“ مع 
إمام الأزهر الشيخ أحمد الطيب الشخصية 
ذات الثقل الروحي داخل مصر وخارجها.

وما زالت صورة الزعيم الروحي لـ1.3 
مليـــار كاثوليكي وهو يقبّل فـــي أبوظبي 
إمامـــا ســـنيا أمـــام ممثليـــن عـــن جميع 

الطوائف ماثلة في الأذهان.
وتدعـــو وثيقـــة أبوظبـــي إلـــى حرية 
المعتقـــد والتعبير وإلى منـــح ”الأقليات“ 
حقوق مواطنة تامة. غير أنها لا تشير إلى 
الحق في الإلحاد أو تغيير الدين، مساويةً 

بيـــن ”التطـــرف الإلحـــادي واللادينـــي“ 
و“التشدد والتعصب الأعمى“.

ويـــرى دان دريول نائـــب مدير المعهد 
الدومينيكانـــي للدراســـات المشـــرقية في 
القاهرة أن النـــص ”قوي جدّا من الناحية 
الرمزيـــة لكـــن مضمونـــه يبقـــي الأبواب 

مفتوحة“.
وأشـــار إلـــى أن النـــص ”لا يتنـــاول 
إلا نقاطـــا مشـــتركة. فعندمـــا يدعم الأزهر 
الحرية الدينية فهذا يعني أن المسيحيين 
يســـتطيعون حضـــور القداديـــس“، لكـــن 
”الإلحاد يبقـــى أمرا لا يمكـــن تصوره في 

العالم العربي الإسلامي“.
ويتفادى البابا ومبعوثوه من جهتهم 
المواضيـــع التي قد تثير حساســـية؛ ففي 
أبوظبي قال البابـــا إن الحرية الدينية ”لا 

تقتصر فقط على حرية العبادة“.
ويوضح الكاردينال ليوناردو ساندري 
الذي يرأس مجمع الكنائس الشـــرقية في 
الفاتيـــكان أن ”الحريـــة الدينيـــة المثالية 
تعني أيضا أنه يمكن للفرد أن يعتنق دينا 
آخر، كمـــا العديد من أشـــقائنا الكاثوليك 
الذين اعتنقوا الإســـلام أو البوذية“، لكنه 
ألمـــح أيضا إلـــى أن المســـألة لا تزال من 

المحرمات.
وهـــو يؤمـــن بالخطـــوات الصغيرة 
التي يمكن أن تتحقق من خلال حوار مع 
”إسلام منفتح“، مضيفا أن ”الأمر يحتاج 

إلى وقت لكنه ممكن“.

ضمانات المرجع الشيعي تظل بلا أهمية مع سيطرة أنصاره من المتشددين الشيعة

ستطوى رمزية اللقاء

 بغداد – اســــتهدفت عشــــرة صواريخ 
علــــى الأقل الأربعــــاء قاعدة عين الأســــد 
التــــي تضم قــــوات أميركية فــــي الأنبار 
بغرب العراق، في خطوة يعتقد مراقبون 
أن الهــــدف منها قيــــاس ردة فعل الإدارة 
الأميركيــــة الجديدة، وهل ســــترد الفعل 
أم ســــتقبل بهــــذه الهجمــــات كأمر واقع 
وتكتفي بالتحذيرات كمــــا فعلت الإدارة 

السابقة؟
وأوضــــح المتحدث باســــم التحالف 
الدولي لمكافحــــة الجهاديين في العراق 
وايــــن ماروتو فــــي تغريدة أن ”عشــــرة 
الأربعاء  صبــــاح  اســــتهدفت  صواريــــخ 
قاعدة عســــكرية عراقية هــــي قاعدة عين 

الأسد التي تضم قوات من التحالف“.
وأضــــاف ماروتــــو أن ”قــــوات الأمن 
العراقيــــة تقود التحقيــــق“ في الهجوم، 
علمًــــا أن واشــــنطن تنســــب الهجمــــات 
المماثلة غالبا إلى الميليشيات الموالية 

لإيران.
ويقول المراقبون إن الميليشيات لم 
تتعاط بجدية مع الضربات التي وجهتها 
إدارة الرئيس جو بايدن لتمركزاتها على 
الحــــدود الســــورية العراقيــــة منــــذ أيام 
وقتلت 22 مــــن عناصرهــــا بينهم قيادي 
في الحشــــد الشــــعبي، وأنهــــا تريد جر 
الأميركييــــن إلى تصعيد غير محســــوب 
فــــي وقته تنفيــــذا لأجنــــدة إيرانية تريد 
أن تقايــــض الوضع في العــــراق بملفات 

أخرى.
أن  عراقــــي  أمنــــي  مصــــدر  وأكــــد 
الصواريــــخ أطلقــــت من قريــــة قريبة من 
عين الأســــد، وهــــي منطقــــة صحراوية، 
فيمــــا أوضحت مصــــادر عراقية وغربية 
أن غالبيــــة الصواريخ التي اســــتهدفت 
القاعدة ســــقطت في القسم الذي يتمركز 
فيه عسكريون وطائرات مسيّرة أميركية 

تابعة للتحالف الدولي.
وأشارت خلية الإعلام الأمني التابعة 
لقيادة القوات الأمنيــــة العراقية بدورها 
إلــــى أن الصواريخ التي اســــتخدمت في 
الهجوم هي مــــن طراز ”غراد“، موضحةً 
أن الهجوم لم يتسبب في ”خسائر تذكر“.
لكن المصادر فــــي البنتاغون أفادت 
بوفاة متعاقد مدني أميركي مع التحالف 

فــــي القصف الذي اســــتهدف قاعدة عين 
الأسد.

وأكدت مصـــادر أمنيـــة غربية، من 
جهتها، أن الصواريخ التي اســـتهدفت 
القاعـــدة هي من نـــوع ”آرش“ إيرانية 
الصنـــع، وهـــي ذات دقّـــة أعلـــى مـــن 
الصواريخ التي تستهدف عادة مواقع 

غربية في البلاد.
نســـخة  هـــي  ”آرش“  وصواريـــخ 
إيرانيـــة الصنـــع مـــن طراز ”غـــراد“. 
وتحدّث تقرير نشـــرته وكالة ”تسنيم“ 
الإيرانية فـــي يوليـــو 2020 عن تطوير 
هـــذه  الإيرانـــي  الثـــوري  الحـــرس 
الصواريـــخ بهـــدف جعلها أكثـــر دقّة، 

لتصبح دقة تصويبها سبعة أمتار.
وبحســـب تســـنيم، يبلغ عيار هذه 
الصواريـــخ 122 ملـــم ومداهـــا 22 كلم، 
وهي مـــزودة برأس حربـــي يبلغ وزنه 
19 كلغ، فـــي حين أن الـــوزن الإجمالي 

للصواريخ يبلغ 64 كلغ.
ولـــم تعلـــن أي جهـــة حتـــى الآن 
مسؤوليتها عن الهجوم، فيما لم تحمّل 
بغداد أيّ طرف مســـؤولية الهجوم. إلا 
أن رئيـــس الوزراء مصطفـــى الكاظمي 
صـــرّح الأربعاء بـــأن ”أي طرف يعتقد 
أنـــه فوق الدولة أو أنه قادر على فرض 
أجندتـــه علـــى العراق وعلى مســـتقبل 
أبنائه، فهـــو واهم“، بحســـب تغريدة 

نشرها مكتبه الإعلامي.
بوقـــف  تعهـــد  الكاظمـــي  وكان 
الهجمـــات الصاروخيـــة لكنـــه يواجه 
الفصائـــل  محاســـبة  فـــي  صعوبـــة 
المســـؤولة، ما يثير اســـتياء الولايات 
المتحدة. وفـــي أكتوبر هددت الولايات 
المتحـــدة بإغلاق ســـفارتها في بغداد 
فوافقـــت  الهجمـــات  تتوقـــف  لـــم  إذا 
الجماعات المتشـــددة على هدنة لأجل 

غير مسمى.
الآونـــة  فـــي  الهجمـــات  وتكثفـــت 
الأخيرة على مواقع تضم قوات أجنبية، 
فقد اســـتُهدف قبل أكثر من أســـبوعين 
مجمع عسكري في مطار أربيل تتمركز 
فيه قوات أجنبية من التحالف، ما أدى 
إلى سقوط قتيلين بينهما متعاقد مدني 

أجنبي يعمل مع التحالف.

صواريخ الميليشيات في العراق 

تختبر صبر إدارة بايدن

ص٢

تركيا القلقة 

من بايدن تبادر 

للتقارب مع مصر

البابا يدرك أن لا 

طائل من الحديث مع 

السيستاني في السياسة 

فاروق يوسف
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